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مؤيد نعمة

عـــارض كلا مـن هـنــري كـيــسـنجــر
وجـورج شـولتـز،في مقـالـة مـنشـورة
في الخـامـس والعـشـريـن من شهـر
كـانـون الثـانـي، وضع استـراتـيجيـة
خــــــروج امــيــــــركــي ضــمــن جــــــدول
زمـنـي.جــدال  كــانـت تــدعـمه ادارة
بـــــوش لحـــــد هـــــذا الـــــوقــت.ان رأي
كيسنجر وشـولتز قد يكـون صائبا
في حــــــالــــــة الــبـلقــــــان ،او المــــــانــيــــــا
والـيـــابــــان بعـــد الحــــرب العـــالمـيـــة
الــثـــــــانــيـــــــة،او في حـــــــالـــــــة  بــنـــــــاء
دولــة،لاتــواجه تمــرداً واسعــاً ولـكن
مـــثل هـــــذا المــنــــطق لا يــتــمـــثل في
العراق،حيـث المقاومة هـناك تزداد
قـــوة ، بــسـبـب كـــراهـيـــة المـــواطـنـين
للـتواجـد العسـكري الاجـنبي. فلا
يجــب ان تـكـــــون  اســتـــــراتـــيجــيـــــة
خــــروج قــــوات الــتحــــالـف بقـيــــادة
اميـركا مفـاجئة وجـذرية،يجب ألا
نـــتـــــــوقـف ونـهـــــــرب، وألانـخــــطــــط
لـــسحـب قـــواتـنـــا بــشـكل كــــامل في
مــــــوعـــــــد محـــــــدد.يجــب ان نـعلــن
جــدولا زمـنـيــا لانــسحــاب جــزئـي،
بـالتـرابـط مع الحكـومـة الجـديـدة
المــــــزمع انــــشــــــاؤهــــــا. وان  حــــــالــــــة
الـــتـخـفـــيـــــض في عـــــــــدد الـقـــــــــوات
الاجـنـبـيــــة بـــشـكـل معـتــــدل ،بعــــد
الـتصـريح بهــا بشـكل علنـي،ضمن
جــــــدول زمــنــي،يــبـــــــدو انه أفــــضل
الـــــســـبـل مـــن اجـل  بـــنـــــــاء عـــــــراق

هل حان الوقت لإعلان جدول زمني في العراق؟
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انـتهت مـرحلـة عـد بطـاقـات الـتصـويت
في مكاتب التصويت في العراق حسبما
قــال النــاطق بــاسـم المفــوضيــة العـليــا
للانتخـابات الـسيد فـريد ايـار، وتجري
المـــرحلــة الـثــانـيــة في احــد المــراكــز في
المنـطقة الخضـراء في بغداد حـيث يبدأ
مئتـا شخص بمعـونة ثـمانـين حاسـوباً
عـملـيــة عــد وفحــص المعلــومــات الـتـي
يقـدمهـا كل مـركــز انتخـابـي، ولكـن لم
تصل بعد جميع صناديق الاقتراع الى
هـذا المـركـز، أمــا النتـائج فـإنهـا ستقـدم
ـــى دفعـــات، واذا كـــانـت وزارة تـبـــاعـــاً عل
الــداخلـيــة قــد أحـصـت )28( هجــومــاً
علـى مكاتب الـتصويت فـإن قوافل نقل
صنـاديق الاقتـراع لم تتعـرض للهـجوم
ويتوجب الانتـظار حتى نهاية الاسبوع
لامتلاك فكـرة شاملـة عن النـتائج لان
الارقـام الـتي سـوف تقـدمهـا المفـوضيـة

ستكون حاسمة ونهائية.
والتزم فريـد ايار جانب الحـذر بإعطاء
ــــأكــيــــد معــــدل ايــــة نــتــــائج او حــتــــى ت
المشـاركة المـعلن عشيـة الانتخابـات وهو
72% قـائلاً: )نـحن بحـاجـة الـى القـليل
مـن الــوقـت للإشــراف علـيهــا ومـن ثـم
المـصــادقــة علـيهــا( ولـيــس هـنــاك ايــة
اشـارة الى تقديم أي تجـاه من عمليات
عــد وفــرز الاصــوات المـنفــذة في مكــاتب
الـتصـويت ، ان الانـدفـاع لاعلان نـسبـة
ـــاثـيـــر الـــدش المــشـــاركـــة 72% كـــان له ت
الـبــارد، ومـنــذ ذلك الحـين فــإن الحــذر

يفرض نفسه.
وبعــد يــوم الانـتخــابــات الــذي وصفـته
ــــــرمــتـهــــــا الـــطــبـقــــــة الــــســيــــــاســيــــــة ب
والامريكيون بانه )يوم مشهود( ، كانت
هناك عدة مناسبات وحفلات للاشادة،
فقــد قــدم ايـــاد علاوي رئـيــس الــوزراء
الانــتقـــالـي الـــذي يـتـمـنــــى ان يخـلف
نفـــسه في المـنــصــب ذاته كــــونه رئـيــســـاً
للـوزراء حتـى مـوعـد الاقتـراع الحـاسم
مع نهاية هـذا العام، قدم مبتسماً جداً
وهــو يــشــرح للــصحفـيـين بــأن لا شـيء
سيكون كـالسابق مـا دامت الفرصـة قد
اتيحـت لنـا لاخـتيـار مــستقـبلنــا، فقـد
حــان الــوقـت لـنــضع ورائـنــا مــشــاكلـنــا
وانقـسـامــاتنــا وان نبـدأ حـواراً جـديـداً
سيـضمـن للعـراقـيين ان يقـولــوا رأيهم
في حكــومــة الـبلــدٍ وحـيــا ايـــاد علاوي
شجـاعـة العـراقـيين الــذين لـم يتـرددوا
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طـــارت مــسـتــشـــارة الامـن القـــومـي الـــى
القـدس في 28 حـزيـران 2003 وانـدفـعت
فـــــــــوراً الـــــــــى لـقـــــــــاء مـع المــــــســـــــــؤولـــين
الـفلــســطـيـنـيـين في الــضفـــة الغـــربـيـــة.
راقـبت رايـس المـسـتغــرقــة في عـــالم اخــر
خلال الاجتـماع الذي عقـد في فندق في
جــرش عــرضــاً لـبــرنـــامج كــومـبـيــوتــري
مـلفــت للـنــظـــر حـــول الــسـيـــاج الامـنـي
الـذي يتـم بنـائه مـن قبل الاســرائيلـيين
والــذي ينـتهك الاراضـي الفلـسـطيـنيـة.
يظهـر التقـرير جـداراً خرسـانيـاً يفصل
مـنـــازل المـــزارعـين الـفلـــســطـيـنـيـين عـن
حقولهم، ويصـور طريقاً مقترحاً يترك
معـظــم الفلــسـطـيـنـيـين داخل المـنـــاطق
ـــالمـئـــة مـن المـــســـورة بـيـنـمـــا يـتـــرك 91 ب
المـستــوطنـات في الـضفـة الغــربيـة خـارج
الجــــــدار. لــم يـكــن الحــــــاجــــــز الامــنــي
مـــــوضـــــوعـــــاً جـــــوهـــــريـــــاً في الـعلاقـــــات
الامريـكية- الاسـرائيلـية ولكـن في اليوم
التالي عندما التقت رايس )التي نشأت
في الجنوب الامـريكي المعـزول عنصـرياً(
ـــــيـــــــــــس الـــــــــــــــوزراء بمــجــلـــــــــــس وزراء رئ
الاســـــرائـــيلــي اريـــيل شـــــارون، صـــــدمــت
المـــســـؤولـين بمـــواجهــتهـم حـــول مـــســـار
الحـاجز المقـترح وطـالبـت شارون بـإعادة
رســم المـــســــار بــطـــــريقــــة تـــظهــــر اكــثــــر
حسـاسية للفلسطينيين. تقدم الحادثة
اضـــاءة علـــى اسلـــوب رايــس الـتـي حلـت
محل كــولـن بــاول كــوزيـــرة للخــارجـيــة،
وعنـدهــا انتقلـت من مـركـز الــسلطـة في
البيت الابيض الى المتحدث الرئيس في
السـياسة الخـارجية الامـريكية. بـالرغم
مـن انهــا اجـــرت العــديــد مـن المقـــابلات
التـلفزيـونيـة لشـرح برامج الادارة فـإنها
عـملت بصورة عـامة خلف الكـوابيس في
الـــدورة الاولـــى مـن عهـــد بـــوش وقـــامـت
ـــالـقلــيل مـن الــــرحلات المــنفـــردة الـــى ب
ـــــصــــــــــراع الخــــــــــارج، ولاقـــت ادارتـهــــــــــا ل
الـشخـصيـات والمفــاهيم بـين مسـتشـاري
الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة الكـبـــار لـبـــوش

تقييمات متقاربة. 
يـقــــــــول المــــــســــــــؤولــــــــون الامــــــــريــكــــــــان
والـــدبلـــومـــاسـيـــون الاجـــانـب ان رايـــس
كـثـيـــراً مـــا تكـــون بلـيغـــة وفـــاتـنـــة ولكـن
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الـفعـل  لقـــوات الامــن العـــراقـيـــة،
يجــب ان يكـــون الـــى الحـــد الـــذي
يمـــنع حـــصــــــول احــتــمــــــال عــــــودة
الــــــسـلــــطــــــــة الــــــــى الـــبـعـــثـــيـــين او
المـتـطــرفـيـين. او حــالـــة الفــوضــى
التي قـد تجد فيها الـقاعدة ملجأ

لها.
ثـمــــة مخــــاطــــر واضحــــة في هــــذه
الاسـتـــراتـيجـيــــة.ولكـن الحقـيقـــة
الــــرئـيـــســـــة في العــــراق الـيـــــوم انه
ليست هنالك استـراتيجية خالية
مـن المخـــاطـــر.حـتـــى لـــو حـــاولـنـــا
تحــمل كل  مـــانـتعـــرض له هـنـــاك
مـن خــســائــر في الارواح والمـــال،فلا
يوجـد هنـالك مـايمكن ان يـضمن
لـنـــا ،ان مـــواصلـــة الـــوضع بــشـكل
غير نهائـي للمهمة الحالية يمكن
ان يأتي بـالنصر،وليـس الاستمرار
بــالفــشل ،لــذا نحـن بحــاجــة الــى

بحث آخر.
عن: الواشنطن بوست 

ترجمة: مفيد وحيد الصافي 
*مـايكـل اوهانلـون ،عضـو أقدم في

معهد بركينكس
جيمس ستينبرك، عمل مستشاراً
لــشــؤون الامـن بــالــوكــالــة في ادارة
بــوش ،يعـمل حـــاليــا نــائـب رئيـس
ومـــــــديـــــــر دراســـــــات الـــــســيـــــــاســـــــة

الخارجية في معهد بروكينكس

سكـــان العـــراق، ومع مــسـتــوى مـن
البـنى الـتحتيـة المهدمـة منـذ زمن
حـكــم صـــــدام  ،وتــصـــــاعـــــد نــــســب
الجـــــــريمـــــــة عـــــــدة مـــــــرات بـــــشـكـل
واضح،عــمـــــــا كـــــــانـــت علـــيه، فـــــــان
الـكــثــيــــــر مــن مـــظــــــاهــــــر الـــــــواقع

العراقي تجري عكسنا. 
ان هـــــذا الــتقــيــيــم يقــتــــــرح علـــــى
واشــنــــطــن وبـغـــــــداد ان تحـــــســنـــــــا
رؤاهـمــا مـن اجل هــزيمــة الـتـمــرد
،وفي سـبــيل اســتقــــرار الــبلــــد ،عـن
الاعلان عــن خـــطــــــة لانـــــسحــــــاب

قوات التحالف بشكل تدريجي.
يجــب ان نلـتــــزم بمحـــاولـــة اعـــادة
تعــــريـف مهـمــــة الــــوصــــايــــة علــــى
القـــوات الاجـنـبـيـــة والــتقلـيل مـن
دورهـا حـالمـا تكـون هنـالك شـرعنـة
للـــــدســتــــــور العـــــراقــي وانـــتخـــــاب
حكـومة عراقـية أكثر قـوة في نهاية
عـام 2005 ويـجب ان يكـون هــدفنـا
سـحب مـن ثلـثي الــى ثلاثــة اربــاع
قـــــــواتـــنـــــــا مـــن الـعـــــــراق بـحـلـــــــول
مـنـتـــصف عــــام 2006 ان الجــــدول
الـــــزمــنــي ســـــوف يــــســمـح لقـــــوات
الامن العـراقيـة بمزيـد من الـوقت
لانهــاء تــدريـبهــا وحـيــازة الخـبــرة
فـيه.وبعـد تـطـبيق الانـسحـاب قـد
يــصــبح عــــدد القـــوات مــن ثلاثـين
الف الــــى خـمـــسـين الـف مقـــــاتل،
ومـواصلـة التـدريب ،ورفع قـدرة رد

ان تكـون القـوات الاجـنبيـة كقـوات
رأسـماليـة حديثـة  هو امـر خاطئ
وغيـر عـادل الـى حـد بعيـد، بل انه
يفــاقـم ويـــوسع مـن ذلك الخـطــأ،
مـع وجـــــــود كـل هـــــــذا الـعـــــــدد مـــن
العـاطلين عـن العمل الـذيـن تصل
نسبتـهم  من 30 الى 40 بـالمئة من

لـــن يــكـــــــــون رســـــــــالـــــــــة مـــــضـــــــــادة
للانــتخــــابــــات ، بـل علــــى العـكـــس
سـوف يكـون رسـالـة ايجـابيـة عنهـا
،لانه سـوف يـذكـر الــشيعـة كــذلك
الاكراد الى الحاجة لإدماج العرب
الــسـنـــة ضـمــن الحكـــومـــة  وداخل

قوات الامن.

مــــن الــــتـفــــــــــــاعـلات هــــــــــــذه داخـل
مجـتمع  العـرب الـسنـة علـى وجه
الخـصـــوص.ورغــم ان الكـثـيـــر مـن
الــشـيعــة احـتفلــوا بــالانـتخــابــات
بـوصفهــا خطـوة واسعـة في طـريق
اسـتعــادة بلــدهـم.بنــاءً علــى هــذا،
فــان عـمل أي جـــدول للانــسحــاب

الامــيـــــركــيـــــة.ولـكــن مــن الـــصعــب
الـتـصـــديق زيـــادة أعـــدادهـم ا،نعـم
هنــالك المقــاتلـون الاجــانب.ولـكن
يبدو ان هذا الصنف من المقاتلين
لاتـتجــاوز اعــدادهـم مـن الف الــى
ثلاثـة الاف مقـاتل. ان الـزيـادة في
عــــددهـم  يـبـــــدوا انهــــا تــــأتـي مـن
الـــصـــنف الــثــــــالــث ،وهـــم العــــــرب
الـــــســنــــــة،والــــــذيــن كــــــانــــــوا"غــيــــــر
مـكتــرثـين"في الاشهــر الاولــى بعــد
سقوط النظام.يبدو انهم الان قد
تـأثروا بـشكل رئـيس بـسبب  حـالة
الـغــــــضــــب مــــن وجــــــــــود الـقــــــــــوات
الاجـنـبـيـــــة، انهـم يــــشعـــــرون انهــــا
قـــــــوات محـــتلـــــــة لاتهــتــم كــثــيــــــرا
بتحسـين أحوال المـواطنين،وهـمها
الاول اســـتغـلال نفــــط العــــــراق،او
استغلال المنطقـة قاعدة لممارسات
نشاطـات توسعيـة اكثر. بـالاضافة
الـــــــــــى هـــــــــــؤلاء الـــــــــــذيــــن رفـعـــــــــــوا
الــــسـلاح،فهــنـــــالــك العـــــديـــــد مــن
العــــــراقــيــين  الــــــذيــن يــــــشعــــــرون
بـــــالغــضـب  الــــى حــــد كـبـيــــر مـن
الـولايـات المـتحــدة لانهــا لم تـوفـر
عـنـــاصـــر اسـتخـبـــارات جـيـــدة مـن
اجل هـزيمة اولئـك الذين يـثيرون

العنف.
ان انــــتـخــــــــــابــــــــــات يــــــــــوم الاحــــــــــد
التاريخية، رغم فوائدها العديدة،
الا انهـا من غـير المحـتمل ان تغـير

مـسـتقــر،تقــوده حكــومــة مـقبــولــة
شرعيا من أغلب المواطنين.

لــنعـتـــــرف ان القــــوات الاجـنـبـيــــة
لاتزال جـزءا ضروريا من الحل في
العراق، فـمن دونها سـوف ينجرف
الـبلد الـى حرب أهلـية. وقـد تكون
مـن نـتــــائـجهــــا حــــدوث تـــصفـيــــة
عـرقيـة، وتكويـن مأوى للارهـابيين
ومجالا للاستهـزاء بادعاء امـيركا
ان احــد أسبـاب  اسقـاطهـا لـنظـام
صـدام حسين ، هـو تحريـر الشعب

العراقي.
ولكـن قوات التحـالف تشـكل ايضا
جــــــــزءا مـــن المــــــشــكـلــــــــة، في انـهــــــــا
اصـــبـحـــت الان وبــــــشــكـل لايمــكـــن
الـــتـغــــــــاضـــي عـــنـه ، تـغــــــــذي ذلــك
الــتــمـــــرد، مــن الــــصعـــب ان تقـــــدر
حجـم قــــوة ايــــة ملـيـــشــــات ،ولـكـن
اقــــوى الــتقــــديــــرات تـبــين ان تلـك
المقـاومة قـد نمت في الـعام المـاضي
مـن خمـسـة الاف مقـاتل يـشكلـون
القـاعـدة الـى عشـرين الف مقـاتل
،مع ان ان القـــوات الاميـــركيــة قــد
اعـتقلت وقتلـت خمسـة عشـر ألفاً

منهم.
من المــؤكــد،ان جــزءا مـن المقــاومــة
المـتــصــــاعــــدة يـــشـكـله الــبعـثـيــــون
الذيـن سوف يـستمـرون بمعـارضة
ايــــة حـكــــومــــة ممــثلــــة حـتــــى ولــــو
انـــــــــسـحـــــبـــــت جـــــمـــــيـع الـقــــــــــــوات

رايس تنتقل من مركز السلطة الى الواجهة

وزيرة الخارجية يمكن ان تواجه فترة انتقالية صعبة
دوف فـــــايـــسـكـلاس خلال اجــتــمـــــاع في
الـبيـت الابيـض بــأن الهجــوم هــو )غـبي
وغـيــر مـثـمــر( طـبقــاً لمــســؤول امـــريكـي
سـابق كـان حاضـراً الحوار )اسـرائيل لم
يكـن لديهـا ابداً صـديق افضل مـن هذه
الادارة، ولا صـــــــــديـق افـــــضـل في هـــــــــذه
الادارة مــنــي(. واضــــــافــت رايــــس كــمــــــا
يـتــــذكــــر المـــســــؤول )اذا اجــــريــت نفـــس
ــــوع مــن الان، الــنقــــاش معــي بعــــد اســب
فـسوف تكـون لديـك معضلة خـطيرة في
هــذه الـبـنــايــة، وهــذه المــشـكلــة سـتكــون
ــــى الفـــور معـي(. قــبل فـــايـــسـكـلاس عل
الـتفـــاوض مـن اجل انـــسحـــاب القـــوات
الإسـرائيليـة.سافـرت رايس بمفـردها في
تمــوز المــاضـي فـيـمــا اعـتـبـــره الكـثـيــرون
كتمـرين محتمل لتـوليها مـنصب وزيرة
الخــارجيـة الــى الصـين، اليـابـان وكـوريـا
الجـنـــوبـيـــة. جـــوبهــت في بكـين مـن قـبل
القــادة الـصـينـيين الـــذين حــذروهـــا من
انهـم )لن يجلسوا عـاجزين عن العمل(
ـــــولايـــــات المـــتحـــــدة بــبـــيع اذا مـــضــت ال
ـــايـــوان. واضـــافـــوا ان الاسـلحـــة الـــى ت
تـــايـــوان هــي )عقـبـــة( بـــوجه الـعلاقـــات
الامـــريكـيــة- الـصـيـنـيــة طـبقــاً لمــســؤول
امريكي حسن الاطلاع. ظهر المسؤولون
الصينيون وكأنهم يؤمنون بان سياسات
الادارة حــــــــــــول حـقــــــــــــوق الانـــــــــســــــــــــان،
الـديمقراطـية، هـونك كـونك والمـواضيع
الاخـــرى )تجـتــمع( لـتـــشـكل سـيـــاســـة
)تــطــمح الـــى تغـيـيـــر نــظـــام الحـكـم في
بـكين( كمـا قــال المسـؤول. حـاولـت رايس
في الاجـــتـــمــــــاع تـهــــــدئــــــة قـلـق الـقــــــادة
الصيـنيين بقولهـا) اننا لا نـريد ان نرى
صيـناً ضعيفة، نـريد ان نرى صيـناً اكثر
ثقــة بنفـسهــا وتطـوراً تــرحب بهــا بقيـة

دول المنطقة(.
ربما لم تكن الخطوة مقـنعة، فبعد ايام
قلــيلـــة مــن رحلــتهـــا، عقـــدت الـــسفـــارة
الصـينيـة في واشنـطن مـؤتمـراً صحفيـاً
نـادراً لشـجب سيـاسـات ادارة بـوش حـول

تايوان وهونك كونك. 
عن: الواشنطن بوست
ترجمة: احسان عبد الهادي 

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

رسـمـيـين مـن مــسـتــوى ادنــى ولا كـتــابــة
لمحـــاضـــر الجلــســـات. اســتعلـمـت رايــس
مأدبـة قبل عـام مضـى لتـوضيح اهتـمام
الادارة في تـــشجــيع الــــديمقـــراطـيـــة في
الـشــرق الاوسـط والــدعــامـــات الفكــريــة
للـمشـروع والـذي كــان مثيـراً للجـدل في
حينه. يقول بلاكر )انها تعلق كثيراً من
الاهميـة على اللقـاءات وجهاً لـوجه. انا
أتنـبأ بـأن بنـهايـة السـنوات الاربـع فإنـها
ســـوف تكـــون وزيـــرة الخـــارجـيـــة الاكـثـــر
اسفـاراً في التـاريخ(. علـى الـنقيـض من
ذلك كـان بــاول يفـضل الـقيـام بــالكـثيـر
مـن الاعـمـــال عـبـــر الهـــاتف وهـــو الاقل
اسفـــاراً مـن وزراء الخـــارجـيـــة في ثلاثـــة
عقود. قامت رايس برحلتها الى الشرق
الأوسط بعـد فتـرة قـصيـرة مـن تصـريح
بـوش بأنهـا ستكون المـوفد الـشخصي له
لـتـــشجــيع الـــسلام بـين الإســـرائــيلـيـين
والفلـسطيـنيين ولكن المـساعـي تخبطت
وهـي لم تعـد ابـداً الـى المـنطقـة بـالـرغم
من ذلـك؛ التـذمـر حـول مـسـار الــسيـاج
مـدعومـاً بالتـدخل الرئـاسي افضـى الى
تغــيــيـــــر المـــســـــار مــن قـــبل الحـكـــــومـــــة
الاســـــرائـــيلــيـــــة في اخـــــر الامـــــر.يقـــــول
المـسؤولـون الامريكـان انها كـانت تتعقب
عن كـثب الجـدل حـول الحـاجـز الامـني
ــــســـطــيــنــيــين ولـكــن المــــســــــؤولــين الـفـل
والاســـرائــيلـيــين يعــتقـــدون ان العـــرض
الفيـديـوي في جـرش )الــذي يقــول عنه
الاسـرائـيليـون انه كـان مـتميــزاً( حملهـا
ــــى مـــــواجهــــة شـــــارون. يقــــول احــــد عل
الرسمـيين الإسرائيلـيين الذي رفض ان
يكشف عن اسمه: )لقد كانت قوية جداً
حـول الجـدار يـظهــر انهــا اعتقــدت اننـا
نحـــاول ان نغـتــصـب الاراضـي ونــطـــوق
الفلـسـطـينـيين(.بـالــرغم مـن العلاقـات
الحميمـة والاستثنـائيـة لادارة بوش مع
اســـرائــيل، لقـــد تجـنـبـت الادارة بـصـــورة
عـامـة وضع أي ضغـوطـات علـى الـدولـة
اليهودية فـإن رايس أنبت بصـورة قاسية
وصـارمة رئيس هيئـة موظفي شارون في
اواخـر عـام 2002 عنـدمـا طـوقت القـوات
الاسرائيلية مجمع القائد الفلسطيني
الــســـابق يــاســر عــرفــات. اخـبــرت رايــس
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بـكيـفيــة رؤيــة الاخــريـن لهــا، ولكـن انت
لـــســت في الحقــيقــــة في مهـمـــة خـــوض
غمـار المعركـة من اجلهـا او الاندفـاع من
اجـل الحصـول علـى المـسـانـدة لهــا ذلك
طـــريـق مخــتلـف للــتقـــرب مـن الـنـــاس،
عـليـك ان تكــسبـهم وتجـعلهـم يعـجبــون
بـــأشيــاء هـم ليـســـوا ميــالـين للاعجــاب

بها(. 
يــضــيف سـكـــوكـــروفـيـت ان رايـــس ربمـــا
ستتـصرف بصـورة جيدة لانـها يمكن ان
تكــون )جــذابــة حقـــاً( ولكـن يقــول انهــا
مخـتـلفـــة عـن هـنـــري كـيـــســنجـــر آخـــر
مستـشار لـلامن القومـي يتولـى منصب
وزير الخـارجيـة، ليـس لدى رايـس نفس
الاطلاع علــى الــسـيــاســة الخــارجـيــة او
الاتـصالات الـدوليـة)انهـا جيـدة جداً في
معـرفتهـا بـروسيـا والاتحــاد السـوفـيتي،
ـــا، ولـكـن ـــى اورب جـيـــدة في اطـلاعهـــا عل
ـــدريجـيـــاً بعـــد معـــرفــتهـــا تـتـنـــاقــص ت
ذلك...بــالـنــسـبـــة لكـيــسـنجـــر لقــد كــان
تحـــولًا اقل حـــدة مـن مــسـتــشـــار الامـن

القومي الى وزير الخارجية(.
تـــظهـــر سـجلات الـبـيـت الابـيـــض انهـــا
قـامت بـست رحلات بمفـردهـا في الـدورة
الاولـــى لـلادارة، ثلاثـــة كـــانـت تـتــضـمـن
تــوقفــات في مــوسكــو واحــدة الــى لنــدن،
واحــدة الــى اسـيــا وواحــدة الــى الــشــرق
الاوســـط. يقــــول بلاكـــر مـــديـــر مـعهـــد
ـــدراســـات الـــدولـيـــة، اذا سـتــــانفــــورد لل
حـكمنـا علـى تجـربتهـا كـرئـيسـة للجهـاز
في جــامعــة ستــانفــورد )انه ســوف يكـون
انتقـالًا بـدون نــدوب، لقــد خلعـت قبعـة
الاســاتــذة ووضـعت قـبعــة المــديــر وادارت

الجامعة بنجاح كبير(.
يقــول المـســؤولــون الامـــريكــان ان رايـس
تـثـمـن الـلقـــاءات الـــشخــصـيــــة وخلال
الــدورة الاولــى قـصــدت اقــامـــة وتعــزيــز
الاتـــصـــــــالات الخـــــــارجـــيـــــــة مـــن خـلال
الاجـتـمـــاعـــات في اجـــواء اقل رسـمـيـــة.
ــــول 2003 ولائــم ــــدءاً مـــن ايل نـــظــمــت ب
لـنـظـــرائهـــا المــســـؤولـين عـن الــسـيـــاســـة
الخـارجيـة مـن تسعـة اقطـار اوربيـة مـرة
ـــاخـتـيـــار كـل شهـــريـن. قـــامـت رايـــس ب
ــــدون حــضــــور ــــاقـــشــــة وب مــــواضــيع المـن
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النـزاع مع الاســرائيلـيين حـول الحـاجـز
الامــنــي يــثــبـــت انهـــــا يمـكــن ان تـكـــــون
صــريحــة وفـظـــة في اللقــاءات الخــاصــة
مع المسـؤولين الاجـانب عنـدما يقـتضي
الامـــــــر ذلــك. تـــبـــــــدو كـــــــذلــك راغـــبـــــــة
بالتصـرف بطريقة مخـتلفة عند ظهور
ـــــــومـــــــات جـــــــديـــــــدة والاحـــتـفـــــــاظ مـعـل
بـاختـيارات قـابلـة للـتكيف، يـقول كـويت
بلاكر وهو ديمقـراطي عمل مع الرئيس
الــســـابق بــيل كلـنـتـــون وصـــديق حـمـيـم
لـرايـس كــذلك )انهـا قــادرة علــى تغـييـر
المـــوقف علـــى نحـــو تـــام عـنـــدمـــا تــظهـــر
للعيـان حقائق جديدة ، انهـا تؤمن بأنه
مـن الافــضل ان يـتـم اتخـــاذ قـــرار سـيـئ
ــــــى ان لا يـــتـخــــــذ أي قــــــرار لان مـــن عـل
المــرجح ان تحــصل علــى فــرصــة ثــانـيــة
لـتعــديلـه، كمــا انهــا لا تــشعــر بــالــراحــة

بالانغماس في مناقشات عقيمة(.
ـــزال وجهـــات نــظـــر رايــس الخـــاصـــة لات
حـول السـياسـة الخارجـية غـير واضـحة
الـى حـد مــا حتـى بــالنـسبــة للمـطلعين
داخل الادارة الــذيـن يقــولــون انهــا نــادراً
مـا مالـت الى طـرف ما اثـناء المـناقـشات
الداخلـية. لقـد رسمت رايـس تصـوراتها
لـوزارة الخـارجيـة والـسيـاسـة الخـارجيـة
الامــريـكيــة في بيــانهــا الافـتتــاحي امــام
لجنـة الشؤون الخـارجية في الكـونغرس،
حـسبمـا يقـول المسـؤولـون الامـريكـان في
خــارطـــة للـطـــريق لاولــويـــاتهــا المـبكــرة،
فإنها تنوي ان تـؤكد بصورة خاصة على
تـــشجــيع الــــديمقــــراطــيــــة في الـــشــــرق
الاوسـط والـــذي يعـتـبــر هــدفــاً رئــاسـيــاً
اساسياً، اصلاح جهـود الولايات المتحدة
في الـــدبلـــومـــاسـيـــة العـــامـــة، الــسلام في
الــشـــرق الاوســط ومـــواجهـــة الانـتــشـــار
العــالمـي لمــرض الايـــدز.يقــول مــسـتــشــار
ـــــــريـــنـــت ـــــســـــــابـق ب الامـــن الـقـــــــومـــي ال
سكـــوكـــروفـيـت والـــذي يعـتـبـــر المـــرشـــد
لـرايس والذي اسـتقدمها الـى الحكومة
اولًا في اثـنـــاء فـتـــرة ادارة جـــورج بـــوش
ــــــــى الاب، ان رايــــــس الـــتـــي صــــــــودق عـل
تعـيـيـنهـــا ربمـــا تـــواجه فـتـــرة انـتقـــالـيـــة
صعبــة )عنـدمـا تقـوم بـوضع الـسيـاسـة
ـــاً يـكـــون اهـتـمـــامـك محــصـــوراً نــظـــري
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في يوم الانتخابات المشهود

أدرك الارهابيون ان الغلبة ليست لهم
في مــواجهــة مخــاوفهـم للـتــوجه الــى
ـــى الـــرغـم مـن صـنــــاديق الاقـتــــراع عل
الهجـمــات العــديــدة الـتـي كــانـت سـبع
منها انتـحارية ونفذهـا اجانب، وسوف
يكـون هنـاك المزيـد من العـنف حسبـما
قــال رئيـس الـسلـطــة الـتنـفيــذيــة لـكن
الإرهـابـيين يعـرفـون ان ليـس بــوسعهم

الغلبة.
وفي الـــــــوقــت الـــــــذي وصـف فــيـه يـــــــوم
الـثلاثـين مـن كــانــون الـثــانـي انه يــوم
عــادي للعـنف، ظهــر العكـس تمـامـاً، اذ
حـــاولـت المجـمـــوعـــات المــسـلحـــة بـــذل
الجهــود المـتــزايــدة لإفــشــال العـملـيــة
الانتخـابيـة او نـسفهـا، وذكــرت مصـادر
امــريـكيــة انهــا احـصـت )260( هجــومــاً
في ذلك اليـوم أي بـزيــادة نسـبتهـا %45،
فضـلاً عن ذلك أكــدت المصـادر علـى ان
القــسـم الاعــظـم مـن هــذه الـهجـمــات
التـي لم تـؤد الـى مجــازر معلنـة قـامت
بهــا عنـاصــر قليلــة التــأهيل علـى هـذا

النوع من الاعمال.
وعلـى الـرغـم من تجـدد اعمــال العنف
جرت الانتخـابات وذلك بفضل فعالية
قـوى الامن المـدعـومـة مـن قبل القـوات
متعـددة الجنسيـة كما قـال السيـد اياد
علاوي الــذي حيـا قــوات النـظـام الـتي
لــولاهــا لمــا امكـن اجــراء الانـتخــابــات
)لقد شـاهدنـا العالـم وأظهرنـا قوتـنا(
ـــرأيه فجــر عهــد جــديــد، ممــا يعـنـي ب
ورفــــــض ايـــــــــــاد عـلاوي بـعـــــــــــد هـــــــــــذه
التـصريـحات الـرد علـى الاسئلـة ورحل
مــثلـمــا جـــاء وعلــى وجـهه ابـتــســامــة
عــريـضــة والــرضــى يــرتـسـم علــى وجه
وزير الـداخليـة الذي يـرى بأن الـشعب
قــد استعـاد ثقـته بقـوات الـنظـام الـتي
اثبتت انهـا قادرة علـى حمايـة الشعب،
وكـان المــشككــون بفعــاليـتهــا مخـطـئين
وانه في غـضــون خـمــســة عــشــر شهــراً
ستكون قوات النظام قادرة على ضمان
أمــن العــــراق وانـه بعــــد ثلاثــــة شهــــور
ســوف يكـمل الجـيــش  نـظــام حـمــايــة
البلـد، مما يـعني انه في نحـو منـتصف
عـــــام 2006 ســـــوف تــنــــسحــب القـــــوات
متعددة الجنـسية من العـراق وهذا هو

ما وعد به على اية حال.    
نرجمة: زينب محمد
عن: لوموند
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بقلم-كلين كسلر


